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نـص مـن مخطوطـة »التاريـخ النسـطوري الصغيـر« لمؤلـف مجهـول مـن القرن 7م/1هــ يتحدث عن 
هجـرة إبراهيـم عليـه السالم إلـى الصحـراء وبنـاء الكعبـة الشـريفة ومكـة المكرمـة )حصـور- رأس 

الممالـك(، والمدينـة المنـورة )يثـرب(.

The special collection of Dr. Naṣīr al-Kaʻbī
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مقدمة

انطلاقـاً مـن اهتمـام دارة الملـك عبدالعزيـز بدراسـة وتوثيـق مصـادر 
تاريـخ وحضـارة العـرب والجزيـرة العربيـة، تدشـن الـدارة مرحلـة جديـدة مـن 
جديـد  مشـروع  بإطالق  العربيـة  والجزيـرة  العـرب  وحضـارة  تاريـخ  مصـادر 
بعنـوان »المصـادر السـريانية لتاريـخ وحضـارة العـرب والجزيـرة العربيـة«، 
والـذي يقـدم إضافـة نوعيـة لمصـادر تاريـخ وحضـارة الجزيـرة العربيـة والتاريخ 
العربـي والإسالمي. ومـن منطلـق حرصهـا الشـديد علـى تجويـد العمـل، 
عـدد  مـن  يتألـف  المشـروع  علـى  يشـرف  علمـي  فريـق  الـدارة  شـكّلت 
القديـم،  العربيـة  الجزيـرة  وتاريـخ  السـرياني،  التـراث  فـي  المتخصصيـن  مـن 
لا  متكاملـة  رقميـة  علميـة  قاعـدة  لبنـاء  والوسـيط،  المبكـر،  والإسالمي 
تقتصـر علـى ترجمـة النصـوص فحسـب، بـل تتجاوز ذلك إلى دراسـة محتوى 

تلـك النصـوص ومؤلفيهـا وتوثيـق مـا تزخـر بـه مـن معلومـات مهمـة.
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لوح لمخطوط الترجمة العربية – السريانية لكتاب أبقراط في الطب يعود إلى عام 1205م/ 
601هـ .

Source: Bibliotheque nationale de France. Cited via Kessel, Grigory, “Syriac 
Medicine”, The Syriac World, ed. Daniel King, (Abingdon, Oxon: Routledge 
Taylor & Francis Group, 2019), p. 443.
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تعريف بالمصادر السريانية

التـي  للشـعوب  والتأليـف  والثقافـة  الديـن  لغـة  السـريانية  اللغـة  كانـت 
اعتنقت النصرانية وسكنت أجزاءً من العراق وبلاد الشام والجزيرة العربية منذ 
القـرن الثانـي الميالدي تقريبـاً، وهـي فـي إجمـاع المؤرخيـن تطـور طبيعـي للغـة 
سـامية أقـدم هـي اللغـة الآراميـة. ومنـذ ذلك الحين ازدهـرت حركة التأليف بين 
السـريان في الدين، والفلسـفة، والطب، والأدب، وفقه اللغة، والنحو وغيرها 
مـن العلـوم، إضافـة إلـى الكتابـة التاريخيـة التـي تمثلـت فـي عـدة أنمـاط مثـل 
 Ecclesiastical( الكنسـي  والتاريـخ   ،)Chronicles( العـام  التاريـخ  حوليـات 
History(، وسـير القديسـين )Hagiography( وغيرها. ورغم أن عدم الاتفاق 
علـى تاريـخ دقيـق لبـدء الكتابـة التاريخيـة عنـد السـريان دفـع بعـض الباحثيـن إلـى 
اختيـار مطلـع القـرن السـادس الميالدي كتاريـخ تقريبـي، سـواء باتخـاذ »حوليـة 
 Joshua the( »أو تاريخ »يشـوع العمودي )Chronicle of Edessa( »الرها
Stylite( كأول مصنـف تاريخـي سـرياني، إلا أن المعلومـات التاريخيـة المتناثـرة 
الكبيـر«  و«أفـرام   ،)Bardesan( ديصـان«  »ابـن  لــ  المبكـرة  المؤلفـات  فـي 
)Ephrem the Syrian(، و«مـار نرسـاي« )Narsai(، و«يعقـوب السـروجي« 
)Jacob of Sarug( تبيّـن أن هـذا النـوع مـن الكتابـة مـرت بمراحـل تطـور منـذ 
القـرن الثالـث الميالدي قبـل أن يسـتقل بذاتـه فـي القـرن السـادس الميالدي 
 John of( )الآسـيوي(  الأفسسـي«  أمثـال »يوحنـا  بـروز مؤرخيـن سـريان  مـع 
 Zacharias of( الفصيـح«  و«زكريـا  العمـودي«،  و«يشـوع   ،)Ephesus
Mytilene(، و«شـمعون الأرشـمي« )Simeon of Beth Arsham(. وجـاءت 
علـى مرحلتيـن: الأولـى بيـن القرنيـن الثالـث والسـابع للميالد، ثـم الثانيـة بيـن 
القرنيـن الثانـي عشـر والثالـث عشـر للميالد لتشـهد ازدهـاراً فـي حركـة التأليـف 
التاريخـي عنـد السـريان خاصـة فـي ظـل الحكـم العربـي الإسالمي الـذي منحهـا 

قـدراً كبيـراً مـن التسـامح والحريـة والأمـان.
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صـورة مـن الفسيفسـاء لعائلـة مـن الرهـا، يعـود تاريخهـا إلـى القـرن الثانـي أو أوائـل القـرن الثالـث 
للميالد.

Debié, Muriel, “The Eastern Provinces of the Roman Empire in Late Antiquity”, 
Syriac World p. 13.
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أهمية المصادر السريانية

موقعهـم  بحكـم  بالعـرب  التصاقـاً  الشـعوب  أكثـر  السـريان  يعـد 
الجغرافي، وجذورهم السامية، لذا كتبوا عن تاريخهم الديني، والاقتصادي، 
العـرب  أصـول  عـن  ثمينـة  معلومـات  فدوّنـوا  والاجتماعـي،  والسياسـي، 
العرقيـة، وحياتهـم الدينيـة قبـل الإسالم، وبعـض أنشـطتهم الاقتصاديـة، 
فضاًل عـن بعـض المعلومـات الجغرافيـة عـن الجزيـرة العربيـة. كمـا تتضمـن 
والغساسـنة،  المنـاذرة  مملكتـي  عـن  وقيّمـة  مهمـة  معلومـات  كتاباتهـم 
وقبائـل شـمال الجزيـرة العربيـة المحاذيـة لبالد الشـام، والعـراق، وعلاقاتهـا 
مع طوائف السـريان، والامبراطوريتين الساسـانية والبيزنطية، وتنصّر بعض 
قبائـل شـرق ووسـط الجزيـرة العربيـة. كذلـك أولـى السـريان اهتمامـاً كبيـرًا 
وعـن  الحميرييـن(،  )النصـارى  نجـران  نصـارى  اضطهـاد  حادثـة  عـن  بالكتابـة 
الصـراع بيـن الأحبـاش ومملكـة حميـر. ومنـذ القـرن السـابع الميالدي تزودنـا 
المصـادر السـريانية بمعلومـات مهمـة عـن أحـوال الجزيـرة العربيـة عند ظهور 
الإسالم، وأهـم حواضرهـا وموانئهـا، وأخبـار ظهـور النبـي صلى الله عليه وسلم وعلاقاتـه مـع 
قيّمـة  تفاصيـل  إلـى  بالإضافـة  الراشـدين،  الخلفـاء  نصـارى عصـره، ومرحلـة 
عـن حركـة الفتوحـات الإسالمية، وموقـف الطوائـف السـريانية )نسـاطرة، 
ويعاقبـة، وملكييـن( مـن الفاتحيـن العـرب، وسياسـة هـؤلاء الفاتحيـن تجـاه 
أهـل تلـك البالد، وانتشـار الإسالم، ومـا سـاد مجتمـع الدولـة الإسالمية 
الدينـي  للتسـامح  متعـددة  صـور  مـن  والعباسـي  الأمـوي  العصريـن  فـي 
جوانـب  عـن  القيّمـة  النصـوص  بعـض  تضمنـت  كمـا  السـلمي.  والتعايـش 
مـن علاقـة الخلفـاء الراشـدين والأموييـن والعباسـيين مـع رجـال الكنائـس، 
والشـعائر الدينيـة، والتقاليـد الاجتماعيـة، والحوار الديني، وأوضاع الطوائف 

النصرانيـة نفسـها فـي ظـل الحكـم العربـي الإسالمي. 
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صورة من الفسيفساء لسرير جنائزي لعائلة من الرها تعود للعام 278م. 

Debié, The Eastern Provinces, p. 14.
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الاهتمام بالمصادر السريانية

جمعـاً  الغـرب  فـي  كبيريـن  واهتمـام  بعنايـة  السـرياني  التـراث  حظـي 
إلـى  ذلـك  تجـاوز  ثـم  مبكـر،  وقـت  منـذ  ونشـراً  وترجمـةً  وتحقيقـاً  ودراسـةً 
والتاريـخ  الإسالم  قبـل  مـا  عصـر  فـي  العـرب  تاريـخ  دراسـة  فـي  توظيفـه 
الإسالمي ولكـن مـن وجهـة نظـر غربيـة. وبـرزت عـدد مـن دور النشـر التـي 
والمترجمـة،  والمحققـة،  الأصليـة،  السـريانية  الأعمـال  بعـض  نشـر  تبنّـت 
 Patrologia( الشـرقيين«  الآبـاء  »أعمـال  كــ  مصدريـة  مجموعـات  فـي 
ليوسـف   )Bibliotheca Orientalis( الشـرقية  والمكتبـة   ،)Orientalis
السـمعاني )Giuseppe Simone Assemani(، أو سلاسـل كــ »نصـوص 
مترجمـة للمؤرخيـن« )Translated Texts for Historians( التـي تصدرهـا 
»دار نشـر جامعـة ليفربـول« )Liverpool University Press(، و»مكتبـة 
الدراسـات السـريانية« )Syriac Studies Library( التـي تقـوم عليهـا حاليـاً 

.)Gorgias Press( جورجيـس«  نشـر  »دار 

وفـي المقابـل غـاب مثـل هـذا التـراث عـن معظـم الدراسـات العربيـة 
الحديثة، باستثناء نماذج قليلة يتقدمها لويس شيخو، وجواد علي، بينما لم 
يبدأ اهتمام الدراسـات المختصة بالتاريخ الإسالمي بهذا النوع من المصادر 
إلا فـي مرحلـة متأخـرة، وفـي نمـاذج قليلـة ركّـزت علـى الجانـب الوصفـي أكثر 
مـن النقـدي والتحليلـي. ورغـم اهتمـام طوائـف السـريان المعاصـرة بترجمـة 
تراثهـا إلـى اللغـة العربيـة، وكذلـك بعـض المؤسسـات العلميـة فـي العالـم 
العربـي مثـل دائـرة اللغـة السـريانية بالمجمـع العلمـي العراقـي )مجمـع اللغة 
السـريانية سـابقاً(، ودار المشـرق، فإنـه لـم يُترجـم مـن هـذا التـراث إلا القليـل، 
فضاًل عـن أن نمـاذج عديـدة مـن هـذه الترجمـات تشـوبها الكثيـر من الأخطاء 
في العناوين، والمؤلفين، وضبط المتن ونحوها، إضافة إلى عدم الاهتمام 

بشـرح مـا يـرد فـي المتـن مـن مصطلحـات، وأعالم وغيرهـا.
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نقـش زبـد شـمال مدينـة حلـب: نقـش ثلاثـي اللغـة )اليونانية، والسـريانية، والعربية(، يعـود إلى عام 
512 م. قـراءة النقـش: »بعـون اللـه سـرجيس بـن أمـة منـاف وتوبـي بـن امـرؤ القيـس وسـرجيس بـن 

سـعد وستر وشُـريه...«.

https://www.islamic-awareness.org/history/islam/inscriptions/zebed.html
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فكرة المشروع

ســوف يُنفــذ المشــروع علــى عــدة مراحــل تقــوم علــى حصــر مصــادر 
التــراث الســرياني، واســتخراج مــا تضمنتــه مــن نصــوص ذات علاقــة مباشــرة 
بتاريــخ العــرب والجزيــرة العربيــة القديــم، والتاريــخ الإســامي، والتــي تغطــي 
الفتــرة الممتــدة مــن القــرن الثالــث الميــادي وحتــى القــرن الثالــث عشــر 
لـــ »زكريــا الفصيــح«،  الميــادي )الســابع الهجــري( مثــل التاريــخ الكنســي 
الحميرييــن  الشــهداء  وكتــاب  الأفسســي«،  »يوحنــا  لـــ  الكنيســة   وتاريــخ 
 Thomas( القــس«  )The Book of the Himyarites(، وتاريــخ »تومــا 
 The Nestorian( الصغيــر«  النســطوري  و»التاريــخ   ،)the Presbyter
 John( »وموجــز تاريــخ العالــم لـــ »يوحنــا بــن الفنكــي ،)Short Chronicle

bar Penkaye( وغيرهــم الكثيــر..

ويلي ذلك بناء قاعدة معلومات تتضمن الآتي:

إدراج النصوص الأصلية مع الترجمة العربية والانجليزية. 	-

	�دراسـة لـكل مصـدر تشـمل: التعريـف بالمؤلـف، وعصـره، وأهميـة  -
المصـدر. هـذا 

-	 التعليق العلمي على المصطلحات الواردة في المتن.

الفهارس )الأعلام، الأماكن، الشعوب والقبائل الخ(. 	-

الملاحق )الخرائط، وجداول المصطلحات ونحوها(. 	-
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صـورة لغالف مخطـوط كتـاب النقـاط البـارزة أو مختصـر تاريـخ العالـم ليوحنـا بـن الفنكـي مـن القـرن 
7 م/ 1هــ.

قـراءة نـص غالف المخطـوط: »… بعـون ربنـا نبـدأ تدوين هذا الكتاب فـي تاريخ العالم… ألّفه القديس 
المبـارك يوحنا بن الفنكي…«

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Syriaque 405.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105263125?rk=21459;2&lang=EN 

للتواصل 
​SyriacSources@darah.org.sa
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الخطة الزمنية للمشروع

حُـدد جـدول زمنـي مدتـه 36 شـهراً تبـدأ مـع تدشـين أول مراحل المشـروع 

وتُختتـم بإنجـاز مراحلـه كافة.
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